
گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

503

المستخلصالمستخلص  

يعــد الحمــل القــسري مــن ابــرز الجرائــم واكرهــا خطــورة في النزاعــات المســلحة والتــي يســتهدف مــن خلالهــا الجنــاة التغيــير يعــد الحمــل القــسري مــن ابــرز الجرائــم واكرهــا خطــورة في النزاعــات المســلحة والتــي يســتهدف مــن خلالهــا الجنــاة التغيــير 

العقائــدي لفئــة مــن المجتمــع بشــكل ممنهــج ومنظــم وهــي جريمــة عــاصرت مختلــف الازمــان الغابــرة ولا زالــت حــاضرة وبقــوة العقائــدي لفئــة مــن المجتمــع بشــكل ممنهــج ومنظــم وهــي جريمــة عــاصرت مختلــف الازمــان الغابــرة ولا زالــت حــاضرة وبقــوة 

الى يومنــا هــذا ولعــل خــير مثــال عــى هــذه الجريمــة في الوقــت الحــاضر ومــا عانتــه النســاء الايزيديــات عــى يــد عصابــات داعش الى يومنــا هــذا ولعــل خــير مثــال عــى هــذه الجريمــة في الوقــت الحــاضر ومــا عانتــه النســاء الايزيديــات عــى يــد عصابــات داعش 

الارهابيــة، وهــذه الجريمــة تختلــف عــن الاغتصــاب وهتــك العــرض والفعــل المخــل بالحيــاء مــن حيــث ركنهــا المــادي والمعنــوي الارهابيــة، وهــذه الجريمــة تختلــف عــن الاغتصــاب وهتــك العــرض والفعــل المخــل بالحيــاء مــن حيــث ركنهــا المــادي والمعنــوي 

ــة  ــا وآثارهــا الاجتماعي ــن خطورته ــم م ــا عــى الرغ ــن تنظيمه ــه م ــة ل ــن المكمل ــي والقوان ــات العراق ــون العقوب ــد خــلا قان ــة وق ــا وآثارهــا الاجتماعي ــن خطورته ــم م ــا عــى الرغ ــن تنظيمه ــه م ــة ل ــن المكمل ــي والقوان ــات العراق ــون العقوب ــد خــلا قان وق

والقانونيــة والجيوسياســية غــير ان قانــون المحكمــة الجنائيــة نــص عليهــا بوصفهــا جريمــة ضــد الانســانية وهــي بهــذا الوصــف والقانونيــة والجيوسياســية غــير ان قانــون المحكمــة الجنائيــة نــص عليهــا بوصفهــا جريمــة ضــد الانســانية وهــي بهــذا الوصــف 

أعــم واشــمل مــن جرائــم الابــادة الجماعيــة، لان الأذى الجســدي والنفــي  الــذي تحدثــه هــذه الجريمــة يختلــف كــماً ونوعــاً أعــم واشــمل مــن جرائــم الابــادة الجماعيــة، لان الأذى الجســدي والنفــي  الــذي تحدثــه هــذه الجريمــة يختلــف كــماً ونوعــاً 

عــن ذلــك الــذي يتســبب بــه العنــف الجنــي لوحــده، حيــث يعتــبر اجبــار النســاء عــى حمــل اطفــال بغيــة التغيــير العقائــدي عــن ذلــك الــذي يتســبب بــه العنــف الجنــي لوحــده، حيــث يعتــبر اجبــار النســاء عــى حمــل اطفــال بغيــة التغيــير العقائــدي 

لفئــة معينــة مــن النســاء في مجتمــع كالــذي حصــل مــن النســاء الايزيديــات في مجتمعنــا العراقــي تعذيبــاً في اشــد صــوره، وعــى لفئــة معينــة مــن النســاء في مجتمــع كالــذي حصــل مــن النســاء الايزيديــات في مجتمعنــا العراقــي تعذيبــاً في اشــد صــوره، وعــى 

هــذا تســتحق هــذه الجريمــة الخطــيرة محاكمــة وعقوبــة منفصلــة عــن غيرهــا مــن الاوصــاف وقــد كشــفت الممارســات الارهابيــة هــذا تســتحق هــذه الجريمــة الخطــيرة محاكمــة وعقوبــة منفصلــة عــن غيرهــا مــن الاوصــاف وقــد كشــفت الممارســات الارهابيــة 

لعنــاصر داعــش عــن العــدد الهائــل والمرعــب لهــذا النــوع مــن الجرائــم وارتباطــه بمنهجيــة فكريــة وعقائديــة لــذا كان حريــاً لعنــاصر داعــش عــن العــدد الهائــل والمرعــب لهــذا النــوع مــن الجرائــم وارتباطــه بمنهجيــة فكريــة وعقائديــة لــذا كان حريــاً 

بالمــشرع الجنــائي المبــادرة الى تجريــم هــذا النــوع مــن الجرائــم لمــا لــه مــن آثــار كارثيــة وذلــك مــن خــلال تعديــل التشريــع بالمــشرع الجنــائي المبــادرة الى تجريــم هــذا النــوع مــن الجرائــم لمــا لــه مــن آثــار كارثيــة وذلــك مــن خــلال تعديــل التشريــع 

القائــم او الانضــمام لمعاهــدة رومــا التــي اســفرت عــن قانــون المحكمــة الجنائيــة الدوليــة حتــى لا يفلــت الجنــاة مــن العقــابالقائــم او الانضــمام لمعاهــدة رومــا التــي اســفرت عــن قانــون المحكمــة الجنائيــة الدوليــة حتــى لا يفلــت الجنــاة مــن العقــاب
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المقدمة:المقدمة:
اولاً: مدخل تعريفي بالموضوع:

كشــفت الممارســات الممنهجــة لجريمــة الحمــل القــسري مــن قبــل التنظيــم الارهــابي الداعــي عــى نســاء المكــون الايزيــدي 

الــذي يمثــل مكونــاً مهــماً مــن مكونــات الشــعب العراقــي عــن العــدد الهائــل والمخيــف لهــذا النــوع مــن الجرائــم كــما كشــفت 

لنــا هــذه الجريمــة الارتــكاب الممنهــج لهــا لارتباطهــا بالمفاهيــم العقائديــة لهــذه الجماعــات الارهابيــة والتــي اســتباحت لنفســها 

ــل هــذا المكــون  ــة يمث ــة وعــى نطــاق واســع وضمــن رقعــة جيوسياســية مهمــة للغاي ــع ديني هــذه الجريمــة الشــنيعة بدواف

غالبيــة ســكانها وقــد نتــج عــن هــذا الجــرم مشــكلات جســيمة عــلاج اثارهــا في بعــض محــاوره يمثــل مســائل عقيمــة الحلــول 

وخصوصــاً ان هــذه الجريمــة ارتكبــت مــن هــذه الجماعــات الظلاميــة بدوافــع دينيــة وفكريــة بقصــد التاثــير عــى هــذا التكويــن 

العرقــي لهــذا المكــون ومحاولــة محــوه وازالتــه وازالــة معتقــده وعرقــه بالاضافــة الى التغيــير الديموغــرافي للمنطقــة التــي يتواجــد 

بهــا هــذا المكــون لاغــراض جيوسياســية بعيــدة المــدى ونظــراً لخطــورة هــذه الجريمــة ومــا ينتــج عنهــا مــن آثــار فقــد صنفهــا 

المــشرع الجنــائي الــدولي ضمــن الجرائــم ضــد الانســانية وجعــل اختصاصهــا معقــود للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــشروط.

ثانياً: اهمية الموضوع:

تتجــى اهميــة دراســة جريمــة الحمــل القــسري بوصفهــا احــدى جرائــم الابــادة الجماعيــة كــما ان هــذه الجريمــة تعــد الاخطــر 

مــن بــن جرائــم الابــادة نظــراً لاثارهــا المدمــرة مــن مختلــف النواحــي وتاثيرهــا عــى الســلم المجتمعــي بــل وحتــى الاقليمــي 

والــدولي، نظــراً لاثارهــا الجيوسياســية عــى المــدى البعيــد.

ثالثاً: اسباب اختيار الموضوع:

ــادة جماعيــة عــى المكــون اليزيــدي الــذي  لعــل مــا احدثــه تنظيــم داعــش الارهــابي مــن جرائــم ضــد الانســانية وجرائــم اب

يمثــل احــد المكونــات الرئيســية للمجتمــع العراقــي ومــا نتــج عــن هــذه الجرائــم مــن اثــار تقــف التشريعــات احيانــاً عــن ايجــاد 

ــى الاشــكالات  ــه، وتســليط الضــوء ع ــار هــذا الموضــوع وتنصــب الدراســة علي ــوى لاختي ــا كان هــو الســبب الاق ــول له الحل

القانونيــة ومحاولــة ايجــاد الحلــول لهــا، حيــث ان هــذه الاثــار لهــا مــن الاثــار الســلبية عــى المــدى البعيــد لا يمكــن للمجتمــع 

تحملهــا، لذلــك جــاءت هــذه الدراســة محاولــة للمســاهمة في ايجــاد الحلــول القانونيــة لازالــة هــذه الاثــار او عــى اقــل تقديــر 

الحــد منهــا.

رابعاً: مشكلة البحث:

تمثــل المشــكلة الرئيســية التــي يمكــن ان تثــار عنــد الولــوج في هــذه الجريمــة دوافعــاً واحكامــاً في الاثــار المرتبــة عليهــا والتــي 

يقــف في مقدمتهــا الاثــار القانونيــة لهــذه الجريمــة وخصوصــاً الاطفــال ثمــرة عمليــة الحمــل القــسري وكذلــك الاثــار الاجتماعيــة 

ومــا تعانيــه الضحيــة داخــل المجتمــع واسرتهــا بالاضافــة الى الاثــار الجيوسياســية المتمثلــة بالتغيــير الديموغــرافي.

خامساً: تساؤلات البحث:

تتمثل التساؤلات التي يمكن ان تطرح عند بحث هذا الموضوع في: 

هل يمكن تطبيق احكام جريمة الاغتصاب الواردة في قانون العقوبات العراقي عى هذه الجريمة؟.

اذا لم يكن بالامكان ذلك هل يمكن تطبيق احكام القانون الجنائي الدولي واخضاع الجاني للمحكمة الجنائية الدولية؟.

هــل يمكــن تســليم الجــاني للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والعــراق لم ينظــم الى اتفاقيــة رومــا الخاصــة بانشــاء النظــام الاســاسي 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة؟.

هل يمكن اعتبار هذه الجريمة من جرائم الاختصاص العالمي؟.
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ــة  ــاء الثق ــادة بن ــدة واع ــف الاصع ــى مختل ــة ع ــذه الجريم ــة له ــار الكارثي ــة الاث ــة لإزال ــول القانوني ــاد الحل ــن ايج ــف يمك كي

ــد؟. ــن جدي ــات م ــن المكون ــي ب ــلمي المجتمع ــش الس والتعاي

سادساً: نطاق البحث:

ســوف يقتــر نطــاق الدراســة عــى جريمــة الحمــل القــسري لمــا تمثلــه هــذه الصــورة مــن صــور الابــادة الجماعيــة مــن اهميــة 

كونهــا تنصــب عــى مكــون معــن وبطريقــة منهجيــة واســعة النطــاق، هــذا مــن جانــب بالاضافــة الى ان هــذا النطــاق ســوف 

ينحــر بالقواعــد الموضوعيــة الخاصــة بهــذه الجريمــة دون الاحــكام الاجرائيــة.

سابعاً: منهجية البحث:

ــي وردت هــذه  ــة الت ــك مــن خــلال اســتقراء النصــوص التجريمي ســوف نعتمــد في هــذه الدراســة عــى المنهــج التحليــي وذل

ــة  ــة الدولي ــواردة في النظــام الاســاسي للمحكمــة الجنائي ــة ال ــات والنصــوص التجريمي ــون العقوب ــا في نصــوص قان الجريمــة فيه

ومحاولــة الوصــول مــن خلالهــا الى الحلــول القانونيــة لهــذه الجريمــة، او اقــراح نصــوص لهــذه المعالجــة في حالــة وجــود قصــور 

تشريعــي.

ثامناً: خطة البحث:

سوف تكون خطة البحث لدراسة هذا الموضوع كالآتي:

المطلب الاول: ماهية جريمة الحمل القسري.

الفرع الاول: تعريف الجريمة وتأصيلها التاريخي.

الفرع الثاني: ذاتية الجريمة.

الفرع الثالث: خصائص الجريمة.

المطلب الثاني: احكام التجريم والعقاب للحمل القسري.

الفرع الاول: المصلحة المعتبرة في التجريم.

الفرع الثاني: اركان الجريمة.

الفرع الثالث: عقوبة الجريمة.

المطلب الثالث: المشكلات والحلول.

الفرع الاول: المشكلات القانونية.

الفرع الثاني: المشكلات الاجتماعية.

الفرع الثالث: المشكلات الجيوسياسية.

المطلب الاولالمطلب الاول
ماهية جريمة الحمل القسريماهية جريمة الحمل القسري

إن ممارســة العلاقــة الجنســية المشروعــة المؤسســة برابــط الــزواج الغايــة منهــا اســتمرار النســل البــشري والحفــاظ عــى بقائــه 

وديمومتــه وذلــك مــن خــلال الانجــاب الــذي يعــد حقــاً مشروعــاً للأبــاء محاطــاً بنطــاق الحريــة في اختيــار الانجــاب ويحــدد 

ارادتــه او عدمــه، إلا ان نطــاق هــذه الحريــة قــد يمــس وينتهــك بالتدخــل مــن قبــل الغــير في إكــراه المــرأة عــى الانجــاب وهــذا 

الامــر يعــد فعــلاً غــير مــشروع، والأخطــر منــه اذا كان هــذا الفعــل ممنهجــاً وضــد طائفــة او قوميــة او فئــة مــن النــاس.
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بنــاءً عــى مــا تقــدم ســوف نقســم هــذا المطلــب الى ثلاثــة فــروع، نتنــاول في الفــرع الاول تعريــف الجريمــة وتأصيلهــا التاريخــي، 

ــص هــذه  ــان خصائ ــث والاخــير فســوف نخصصــه لبي ــرع الثال ــا الف ــة الجريمــة، ام ــان ذاتي ــاني فنخصصــه لبي ــب الث ــا المطل ام

الجريمــة.

الفرع الاوللفرع الاول
تعريف الجريمة وتأصيلها التاريخيتعريف الجريمة وتأصيلها التاريخي

يعــد مصطلــح الحمــل القــسري غــير معــروف بوصفــه فعــل مجــرم في التشريعــات العقابيــة والمقارنــة ومنهــا قانــون العقوبــات 

العراقــي خلافــاً للجرائــم الاخــرى، لذلــك ســوف نتطــرق الى تعريــف هــذه الجريمــة عــى صعيــد الانظمــة السياســية للمحاكــم 

الجنائيــة الدوليــة، وبالرجــوع الى النظــام الاســاسي للمحكمتــن الجنائيتــن الخاصتــن بيوغســلافيا الســابقة وروانــد، يلاحــظ عــدم 

الاشــارة الى أيــاً مــن جرائــم العنــف الجنــي ومنهــا جريمــة الحمــل القــسري باســتثناء جريمــة الاغتصــاب، ولم تصــدر محاكــم 

القانــون الجنــائي الــدولي تلــك أي حكــماً بشــأن الحمــل القــسري، إنمــا جــرى توثيــق هــذه الجريمــة مــن قبــل الأمــم المتحــدة 

والمنظــمات غــير الحكوميــة والصحافــة لمــا تعــرض لــه الكاثوليــك الكــروات والمســلمن في حــرب البوســنة عــى أيــدي القــوات 

المســلحة الربيــة مــن تســعينات القــرن المنــرم)(.

أمــا قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا فلــم يعــرف جريمــة الحمــل القــسري وإنمــا اكتفــى بايرادهــا ضمــن الجرائــم ضــد 

الانســانية في المــادة )١٢/اولاً/ز( وكجريمــة حــرب في المــادة )١٣/ثانيــاً/ت()(.

ويعــد نظــام رومــا أول نظــام يــدون فعــل الحمــل القــسري كجرميــة ضــد الانســانية، إذ وردت جريمــة الحمــل القــسري في المــادة 

)١/7/ز( منــه، وبــن البنــد )و( مــن الفقــرة الثانيــة للــمادة الســابعة تعريــف الحمــل القــسري بانــه »إكــراه المــرأة عــى الحمــل 

قــسراً وعــى الــولادة غــير المشروعــة بقصــد التأثــير عــى التكويــن العرقــي لأي مجموعــة مــن الســكان او ارتــكاب انتهــاكات 

ــة  ــة المتعلق ــن الوطني ــف عــى نحــو يمــس القوان ــأي حــال تفســير هــذا التعري ــدولي، ولا يجــوز ب ــون ال خطــيرة اخــرى للقان

بالحمــل«.

ــق  ــما يتعل ــه جــرت مفاوضــات عســيرة في ــد مــن الشــارة الى ان ــل التاريخــي لجريمــة الحمــل القــسري، لاب وبخصــوص التأصي

ــا  ــر روم ــود المشــاركة في مؤتم ــن الوف ــير م ــود لمعارضــة كث ــة ضــد الانســانية، والســبب يع ــل القــسري لادراجــه كجريم بالحم

الــذي أقــر النظــام الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لادراج هــذا الفعــل ضمــن النظــام الاســاسي للمحكمــة لتعلــق الامــر 

بالفاتيــكان والــدول الكاثوليكيــة وكذلــك الــدول العربيــة التــي أبــدت تخوفــاً مــن ان يمهــد تجريــم هــذا الفعــل الى الاعــراف 

بحــق عالمــي في الاجهــاض وهــذا مــا يتعــارض مــع مبادئهــا الدينيــة ومنظومتهــا القانونيــة، لذلــك جــاءت الصياغــة في نظــام رومــا 

لهــذه الجرمــة آخــذة هــذه الاختلافــات بنظــر الاعتبــار)(.

فيعد هذا النظام اول نظام يدون فعل الحمل القسري كجريمة ضد الانسانية في المادة )١/7/ز( منه.

ومــن الجديــر بالذكــر ان الاتهــام بجريمــة الحمــل القــسري لم يتأكــد إلا في قضيــة واحــدة )أونغويــن( وجيــش الــرب في اوغنــدا 

المنظــورة امــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة التــي تعــد اول قضيــة يتــم فيهــا تأكيــد تهــم الحمــل القــسري، وقــد ذكــر 

المدعــي العــام في قضيــة اونغويــن: »ان المصلحــة المحميــة بتجريــم الحمــل القــسري هــي الاســتقلالية الانجابيــة في المقــام الاول« 

اذ لا يــزال هــذا التأكيــد نــادراً في مجــال القانــون الــدولي الجنــائي فمنــذ نحــو )٢5( عامــاً عندمــا انشــأ مجلــس الأمــن المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة، لم يكــن مفهــوم الاســتقلالية التناســلية معروفــاً بعــد في ظــل ذلــك النظــام ولم يقيــد 

ــذا لم يتــم المقاضــاة عــى العنــف الانجــابي  كجريمــة ضــد الانســانية او جرائــم حــرب او خــرق وانتهــاك لاتفاقيــات جنيــف، ل
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ــه لم يتــم  ــار عــى الرضاعــة، او اســتخدام وســائل منــع الحمــل او الاجهــاض لان ــار عــى التخصيــب او الحمــل او الاجب كالاجب

تجريمهــا انــذاك)(.

الفرع الثانيالفرع الثاني
ذاتية جريمة الحمل القسريذاتية جريمة الحمل القسري

ــرض مــن الافعــال الحاطــة مــن كرامــة الانســان وآدميتــه تجــاه نفســه ومشــاعره  تعــد الافعــال التــي تمثــل اعتــداءً عــى العِ

اولاً وتجــاه المجتمــع الــذي يمثــل جــزءاً منــه ثانيــاً، اذ إن المجتمــع الســليم هــو المجتمــع الــذي تصــان فيــه حرمــات واعــراض 

النــاس مــن أي اعتــداء عــى الاخــلاق والآداب العامــة لافــراده ولا تقتــر هــذه الافعــال الجرميــة عــى جريمــة الحمــل القــسري 

بــل تتعــداه الى الاغتصــاب وهتــك العــرض والفعــل الفاضــح العلنــي، عــى هــذا الاســاس يقتــي الامــر بيــان اوجــه التشــابه 

والاختــلاف بــن الحمــل القــسري وغــيره مــن هــذه الجرائــم.

وبخصــوص وجــه التشــابه بــن جريمــة الحمــل القــسري والاغتصــاب نــرى ان كل منهــما يقــوم بــذات الســلوك المــادي وهــو 

الايــلاج غــير الشرعــي لعضــو التذكــير في المــكان المعــد لــه في جســم الانثــى دون مســاهمة اراديــة منهــا بقطــع النظــر عــن كونهــا 

ــة لهــذا الفعــل، إلا ان وجــه الفــرق بينهــما  ــة الدعــارة أم لا طالمــا لا توجــد اباحــة شرعيــة وقانوني متزوجــة أم لا، تمتهــن مهن

يكمــن في أمريــن مهمــن اولهــما يتعلــق بالمصلحــة المحميــة في كل منهــما، فحيــث ان المصلحــة المحميــة في جريمــة الاغتصــاب 

تكمــن في الحريــة الجنســية التــي كفلهــا المــشرع بوصفهــا حــق خالــص للمجنــى عليهــا تمارســها بــكل حريــة مــا دامــت قــد 

اكملــت الثانيــة عــشر مــن عمرهــا وبالتــالي أي اعتــداء عــى هــذه الحريــة مــن خــلال اجبارهــا عــى الممارســة الجنســية دون 

ارادتهــا فــان هــذا الفعــل يمثــل انتهــاكاً لهــذه الحريــة الجنســية المكفولــة قانونــاً، بينــما تمثــل المصلحــة المعتــبرة في جريمــة الحمل 

القــسري الحريــة في الانجــاب، فحــق الانجــاب ايضــاً مكفــول ولا يمكــن لرجــل اكــراه امــرأة بشــكل قــسري عــى ان تحمــل منــه 

فــان فعــل ذلــك فانــه يكــون قــد اعتــدى عــى حريتهــا في الانجــاب، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر فــان الاغتصــاب عــادة 

مــا يكــون بشــكل فــردي غــير منظــم وليــس الهــدف منــه الانجــاب لتغيــير تكويــن معــن او فئــة مــن النــاس بشــكل جماعــي 

ــق غــرض معــن  ــج لتحقي ــي تكــون بشــكل ممنه ــن معــن عــى العكــس مــن جريمــة الحمــل القــسري الت ومنظــم نحــو دي

مقصــود وبشــكل جماعــي يســتهدف فئــة معينــة مــن النــاس للتغــير العقائــدي كــما حــدث للنســاء الايزيديــات آبــان احتــلال 

داعــش الارهــابي لأجــزاء مــن العــراق)(.

كــما يختلــف الحمــل القــسري عــن هتــك العــرض الــذي تقتــر مادياتــه المكونــة للســلوك الاجرامــي لهــذه الجريمــة عــى فعــل 

الغــرض منــه الاخــلال بحيــاء المتلقــي ودون رغبتــه لينــال مــن حريتــه الجنســية المصونــة ولا يقــع هتــك العــرض إلا بفعــل او 

ســلوك مــادي يتمثــل بالاحتــكاك المبــاشر بالمجنــى عليــه بقطــع النظــر عــن كونــه انثــى ام ذكــر كــما يقــع فعــل هتــك العــرض 

حتــى دون المســاس بعــورة المجنــى عــي كأن يقــوم الجــاني بكشــف عــورة المجنــى عليــه دون المســاس بهــا او قــد يقــع الفعــل 

ــة معكوســة كان يقــوم الجــاني بالمســاس بعــورة المجنــى عليــه دون كشــفها والعــورة هــي أي جــزء مــن اجــزاء الجســم  بحال

التــي يحــرص الفــرد عــى صونهــا وحجبهــا عــن الانظــار، هــذا كلــه بخــلاف جريمــة الحمــل القــسري التــي لا تقــع إلا عــى انثــى 

والتــي لا يتحقــق الركــن المــادي فيهــا إلا بالايــلاج كلاً او جــزءاً وان يحصــل الفعــل بشــكل جماعــي عــى فئــة محــددة مــن النــاس 

ــوه، ورغــم هــذا الاختــلاف الجــذري إلا ان وعــاء الجرائــم  تســتهدف الحمــل القــسري لغــرض التغيــير العقائــدي الــذي يحمل

الاخلاقيــة والآداب تحتويهــم)(.

أمــا الفعــل الفاضــح فهــو كل فعــل او قــول او اشــارة ترتكــب ضــد المجنــى عليــه بقصــد الشــهوة والعمــل عــى تغيــير وانكســار 
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وانقبــاض النفــس للمتلقــي عــى غــير هــواه لخــدش حيــاءه لمعنــى أن الفعــل الــذي يمثــل الركــن المــادي لجريمــة الفعــل الفاضــح 

ينــال مــن حــق المجنــى عليــه بالحيــاء وكذلــك يعتــدي عــى حريتــه الجنســية، غــير ان هــذا الفعــل لا يصــل الى حــد الاتصــال 

المبــاشر بالمجنــى عليــه فهــو يتحقــق بغــير ذلــك كالتعبــير عــن المعاكســات او الســباب او حــركات اليــد او كشــف عــورة الفاعــل 

ــان  ــة او النظــر بشــهوة او الاتي ــة في وســائط اعلامي ــاره عــى مشــاهدة فعــل جنــي او لقطــات اباحي ــه او اجب ــى علي للمجن

بحــركات في الوجــه تعطــي تلميحــات جنســية)(.

وكل مــا ســبق يمثــل ســلوكاً تقــوم بــه جريمــة الفعــل الفاضــح مــع اشــراط علنيــة الســلوك أي يكــون متاحــاً للرؤيــا لغــير الطرفــن 

مــن العامــة، حتــى وان لم تتــم الرؤيــا تكفــي ان تكــون متاحــة ولا يشــرط عــدم رضــا المجنــى عليــه فالفعــل الفاضــح يمكــن ان 

يتــم حتــى ولــو بموافقــة المجنــى عليــه.

مــن هنــا يتضــح لنــا وجــه الاختــلاف بــن جريمــة الحمــل القــسري وجريمــة الفعــل الفاضــح العلنــي، فجريمــة الحمــل الــسري لا 

تقــع إلا بالاتصــال الجنــي المبــاشر دون مســاهمة اراديــة مــن المجنــى عليــه بالاضافــة إلى ان هــذه الجريمــة تقــع عــى حريــة 

الانجــاب بشــكل منهــج وجماعــي ضــد فئــة عقائديــة بقصــد تغيــير هــذه العقيــدة كــما ذكرنــا ســابقاً.

الفرع الثالثالفرع الثالث
خصائص جريمة الحمل القسريخصائص جريمة الحمل القسري

تتميز جريمة الحمل القسري بعدد من الخصائص، يمكن ان نحددها بالآتي:

اولاً: الطبيعة الدولية لجريمة الحمل القسري:

تعــد جريمــة الحمــل القــسري مــن الجرائــم الموســومة بالجرائــم الدوليــة والتــي عانــت منهــا المجتمعــات أو فئــات منهــا بقصــد 

تغيــير معتقــدات هــذه الفئــة، الأمــر الــذي فــرض تعــاون الــدول كافــة لأجــل تحريــر الانســانية مــن شرورهــا، ولذلــك اصبحــت 

جريمــة الحمــل القــسري اليــوم جــزءاً لا يتجــزأ مــن القانــون الجنــائي الــدولي.

وقــد أرســت الاتفاقيــات ومنهــا اتفاقيــة رومــا التــي أسســت للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مبــادئ واحــكام قانونيــة ملزمــة لكافــة 

الــدول بــرف النظــر عــن تمتعهــا بوصــف الطــرف في الاتفاقيــة أو افتقارهــا اليــه، فهــي مبــادئ واحــكام معــرف بهــا مــن الامــم 

المتحــدة تســتهدف تحقيــق غايــات انســانية وحضاريــة تتمثــل في حمايــة المكونــات البشريــة)(.

ــا هــي  ــة عليه ــي ان المســؤولية المرتب ــذا يعن ــا فه ــة بطبيعته ــأن جريمــة الحمــل القــسري هــي جريمــة دولي ــا نقــول ب وعندم

ــا مــن جهــة اخــرى. ــن مرتكبيه ــة مــن جهــة وعــى الاشــخاص الطبيعي ــا عــى الدول مســؤولية مزدوجــة تقــع تبعته

كــما انهــا تختلــف بمــا جــاء بلائحــة محكمــة نورمبــيرغ حــول جرائــم ضــد الانســانية فهــذه الجريمــة تعــد مؤثمــة في حالــة مــا إذا 

ارتكبــت تبعــاً لجريمــة ضــد الســلام أو لجريمــة حــرب أو كانــت ذات صلــة بهــا.

ووفقــاً للاتفاقيــات الدوليــة حــول منــع الابــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا فــان جريمــة الحمــل القــسري الواقــة مــن دول ضــد 

ــة تدخــل في نطــاق الاختصــاص  ــير عقائدهــم لم تعــد مســألة داخلي ــة مــن رعاياهــا وبشــكل منهــج وجماعــي بهــدف تغي فئ

الداخــي المطلــق لكلــل دولــة، وانمــا اصبحــت مســألة دوليــة تتحمــل الدولــة تبعــة المســؤولية عنهــا امــام المجتمــع الــدولي.

كــما اعتــبر النظــام الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة جريمــة الحمــل القــسري جريمــة دوليــة فــلا يشــرط ان تقــع هــذه 

الجريمــة مــن اشــخاص ينتمــون الى دولــة اخــرى عــى مواطنــي ذات الدولــة لانهــا مــن الممكــن كــما قلنــا ان تقــع مــن ســلطات 

الدولــة ذاتهــا عــى جماعــات قوميــة او عرقيــة ممــن ينظــر اليهــا انهــا غــير مشروعــة أي غــير منســجمة مــع توجهــات الســلطات 

الحاكمــة وخصوصــاً مــن الجانــب العقائــدي)(، والحقيقــة ان وصــف جريمــة الحمــل القــسري بالجريمــة الدوليــة مســتمد مــن 
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طبيعــة المصلحــة المعتــدي عليهــا، ألا وهــو الحــق في الانجــاب الــذي يمثــل هدفــاً اساســياً للنظــام القانــوني الــدولي فهــو قيمــة 

عليــا تحــرص عليــه القوانــن الوطنيــة والدوليــة ولا يجــوز التمييــز بــن البــشر فيــه بســبب الديــن او العنــر أو اللــون او الاصــل.

ثانياً: جريمة الحمل القسري ليست جريمة سياسية:

يحظــى المجرمــون السياســيون في مختلــف دول العــالم بمعاملــة خاصــة تختلــف عــن معاملــة المجرمــن العاديــن، حيــث نلاحــظ 

في غالبيــة التشريعــات الجنائيــة ان الجريمــة السياســية تختلــف عــن الجريمــة العاديــة مــن حيــث وجــود احــكام خاصــة تتعلــق 

بمعاملــة المجــرم الســياسي مــن حيــث تخفيــف العقوبــات المقــررة عليــه او الغــاء عقوبــة الاعــدام اذا كانــت الجريمــة سياســية.

ومــن هــذا المنطلــق فــان الجريمــة السياســية تختلــف عــن الجريمــة الدوليــة، فالاخــيرة تنطــوي عــى المســاس بالمصلحــة الدوليــة 

المحميــة جنائيــاً بموجــب القانــون الجنــائي الــدولي، امــا الجريمــة السياســية فــلا تمــس النظــام العــام الــدولي، كذلــك يلاحــظ ان 

مقــرفي الجريمــة الدوليــة ومنهــا جريمــة الحمــل القــسري ونظــراً لجســامتها وخطورتهــا فانــه لا يمنــع تســليم المجــرم الــدولي، 

بخــلاف الحــال بالنســبة للجرائــم السياســية، حيــث يقــي العــرف الــدولي بعــدم جــواز تســليم المجــرم الســياسي وقــد اكــدت 

المــادة الســابعة مــن اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمنــع الابــادة الجماعيــة لســنة ١94٨، ان جريمــة الحمــل القــسري لا تعتــبر مــن 

ــة  ــه ايضــاً الانظمــة الاساســية للمحاكــم الجنائي ــا اســتقرت علي ــق بتســليم المجرمــن، وهــذا م ــما يتعل ــم السياســية في الجرائ

الدوليــة، واخرهــا النظــام الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة الــذي نــص عــى عــدم افــلات مــن تتــم ادانتهــم بجريمــة 

الابــادة الجماعيــة ومــن ضمنهــا جريمــة الحمــل القــسري بدعــوى انهــا ذات طابــع ســياسي، والســبب في اســتبعاد هــذه الجريمــة 

مــن نطــاق الجرائــم السياســية هــو الحيلولــة دون افلاتهــم مــن العقــاب)(،

في حــن يــرى البعــض ان جريمــة الابــادة الجماعيــة بصورهــا المختلفــة تعــد مــن الجرائــم السياســية إلا انهــا مســتثناة مــن قاعــدة 

عــدم جــواز تســليم المجرمــن السياســين ومــن ثــم فانــه يجــوز التســليم فيهــا)(.

ونحــن نتفــق مــع مــا ذهــب اليــه الاتجــاه الاول ولا نؤيــد الاتجــاه الاخــير بوصفــه يمثــل فرصــة لهــروب الجنــاة تحــت عبــاءة 

السياســة.

ثالثاً: الجاني في جريمة الحمل القسري مسؤول جنائياً حسب قواعد القانون الدولي:ثالثاً: الجاني في جريمة الحمل القسري مسؤول جنائياً حسب قواعد القانون الدولي:

تنــص المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة الامــم المتحــدة في شــأن منــع الابــادة الجماعيــة المعاقــب عليهــا عــى انــه »يعاقــب كل مــن 

يرتكــب جريمــة إبــادة ســواء كان الجــاني مــن الحــكام أو الموظفــن الافــراد العاديــن«، وقــد اوضحــت النظــم الاساســية للمحاكــم 

ــة  ــادة الجماعي ــة الدائمــة ان مــن يرتكــب جريمــة الاب ــة الدولي ــة وآخرهــا النظــام الاســاسي للمحكمــة الجنائي ــة الدولي الجنائي

والتــي مــن صورهــا جريمــة الحمــل القــسري هــم الاشــخاص الطبيعيــن وانــه يحــال الى المحكمــة الشــخص الطبيعــي أيــاً كان 

ــكاب جريمــة الحمــل القــسري فيقــدم للمحاكمــة فاعــل الجريمــة التــي ارتكبهــا فعــلاً ومــن أمــر بارتكابهــا،  مســاهمته في ارت

وكذلــك مــن ســاعدة بــأي طريقــة أو شــجع عــى التخطيــط أو الاعــداد أو التنفيــذ عــى ارتكابهــا فكلــل هــؤلاء يســألون بصفــة 

شــخصية عــن جريمــة الحمــل القــسري وعــى انفــراد عــن هــذه الجريمــة، ولا يعفــى احدهــم مــن المســؤولية الجنائيــة أيــاً كانــت 

صفتــه الرســمية ســواء كان رئيســاً للدولــة أو للحكومــة أو قائــداً عســكرياً أم موظفــاً كبــيراً، كــما لا تعتــبر هــذه الصفــة الرســمية 

مــن اســباب تخفيــف العقوبــة.

وتقــوم قاعــدة المســؤولية الجنائيــة الدوليــة للفــرد عــن جميــع صــور الابــادة الجماعيــة ومنهــا الحمــل القــسري عــى قاعــدة 

المســاواة في المســؤولية فــلا حصانــات ســواء أكانــت طبقــاً للقانــون الداخــي أو القانــون الــدولي)(.
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رابعاً: الاختصاص الجنائي العالمي:

نصــت اتفاقيــة منــع الابــادة الجماعيــة بجميــع صورهــا والتــي مــن ضمنهــا الحمــل القــسري في المــادة الخامســة منهــا عــى 

ضرورة التــزام الــدول اطــراف الاتفاقيــة باتخــاذ الاجــراءات التشريعيــة اللازمــة لتطبيــق احــكام هــذه الاتفاقيــة وبصفــة خاصــة 

ــادة بصورهــا المختلفــة ومنهــا  ان ينــص في تشريعاتهــا عــى العقوبــات الجنائيــة الكفيلــة بمعاقبــة كل مــن يرتكــب جريمــة اب

ــق  ــة لتحقي ــا إلى ســن التشريعــات اللازم ــدول الاطــراف فيه ــزام ال ــة إلى ال ــوا الاتفاقي ــع واضع ــا دف الحمــل القــسري ولعــل م

ــادة  ــن صــور الاب ــيئاً ع ــة ش ــا الوطني ــن تشريعاته ــدول لم تضم ــن ال ــد م ــه ان العدي ــة مرجع ــك الاتفاقي ــادئ الســامية لتل المب

ــا. ــة او العقــاب عليه الجماعي

أمــا المــادة )٢١( مــن النظــام الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة فــان الاولويــة في  التطبيــق تكــون وفقــاً للرتيــب 

الــذي نــص عليــه في نظــام المحكمــة الــذي يتضمــن مصــادر القانــون الــدولي الاخــرى وهــي المعاهــدات  الواجبــة التطبيــق، ثــم 

مبــادئ القانــون الــدولي وقواعــده بمــا في ذلــك القواعــد المقــررة في القانــون الــدولي للمنازعــات المســلحة ثــم المبــادئ العامــة 

للقانــون التــي تســتخلصها المحكمــة مــن القوانــن الوطنيــة للنظــم القانونيــة في العــالم، بمــا في ذلــك وحســبما يكــون مناســباً 

القوانــن الوطنيــة للــدول التــي مــن عادتهــا ان تمــارس ولايتهــا عــى الجريمــة بــشرط ان لا تتعــارض هــذه المبــادئ مــع النظــام 

الاســاسي للمحكمــة ولا مــع القانــون الــدولي ولا مــع القواعــد والمعايــير المعــرف بهــا دوليــاً.

ووفقــاً لنظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــان القضــاء الجنــائي الوطنــي تكــون لــه دائمــاً الاولويــة عــى اختصــاص المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة ولكــن المحكمــة تمــارس اختصاصهــا حســب نــص المــادة )١7( مــن النظــام الاســاسي لهــا في حالتــن، اولهــما: 

عندمــا ينهــار النظــام القضــائي الوطنــي ويتحقــق ذلــك في حالــة دولــة لم يعُــد بهــا نظــام قضــائي نتيجــة للحــروب التــي دمرتهــا 

واضعفــت مؤسســاتها الوطنيــة ومــن بينهــا مؤسســة القضــاء، وثانيهــما: عندمــا يعجــز القضــاء الوطنــي عــن النهــوض بالتزاماتــه 

ــة او  ــاص المحكم ــن اختص ــل ضم ــي تدخ ــم الت ــون الجرائ ــن يرتكب ــخاص الذي ــبة للاش ــة بالنس ــق والمحاكم ــة بالتحقي الوطني

بمعاقبتهــم ومــن هــؤلاء، اولئــك الجنــاة الذيــن ادينــوا بارتــكاب جريمــة الحمــل القــسري)(.

المطلب الثانيالمطلب الثاني
احكام التجريم والعقاب في الحمل القسرياحكام التجريم والعقاب في الحمل القسري

ــاب تشريعــي لهــا في القواعــد العامــة  ــدولي خصوصــاً في ظــل غي ــع ال ــم ذات الطاب تعــد جريمــة الحمــل القــسري مــن الجرائ

ــل قــد خلــت منهــا  ــه، ب ــة ل ــة المكمل ــن العقابي ــات العراقــي رقــم )١١١( لســنة ١969 النافــذ المعــدل والقوان ــون العقوب لقان

كذلــك الكثــير مــن التشريعــات العقابيــة ومنهــا التشريعــات العقابيــة العربيــة وطالمــا ان هــذا الفعــل أخــذ وصفــه في التشريــع 

الجنــائي الــدولي كجريمــة ضــد الانســانية وجريمــة ابــادة جماعيــة فــلا بــد مــن بيــان احكامــه لبيــان مــدى تطابــق الفعــل غــير 

المــشروع الــذي قامــت بــه العصابــات الارهابيــة ضــد نســاء مكــون اســاسي مــن مكونــات الشــعب العراقــي ألا وهــو المكــون 

الايزيــدي، وحيــث انــه اخــذ الوصــف الجرمــي فــلا بــد مــن بيــان احــكام التجريــم لــه مــن حيــث الاركان التــي يقــوم عليهــا 

هــذا الفعــل وصــور هــذه الافعــال المكونــة للركــن المــادي وكذلــك بيــان الركــن المعنــوي لفاعلــه مــن علــم وارادة ثــم بعــد ذلــك 

الذهــاب لبيــان احــكام العقــاب عــى هــذا الفعــل في ظــل النظــم الجنائيــة للمحاكــم الدوليــة واخرها النظــام الاســاسي للمحكمة 

الجنائيــة الدوليــة مــع القــاء نظــرة عــى امكانيــة خضــوع فاعلــه للعقــاب بموجــب احــكام ونصــوص القوانــن الداخليــة إذا كان 

بالامــكان اللجــوء اليهــا لعــدم وجــود نــص مبــاشر في قانــون العقوبــات يمكــن تطبيقــه هــذا اذا كان بالامــكان ذلــك مــع الأخــذ 

بنظــر الاعتبــار مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات ذلــك المبــدأ الــذي اســتقر في ضمائــر وعقــول المشرعــن للقوانــن الجنائيــة بنــاءً 
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عــى مــا تقــدم ســوف نقســم هــذا المطلــب إلى ثــلاث فــروع مســتقلة نتنــاول في الاول المصلحــة المعتــبرة في هــذه الجريمــة امــا 

الثــاني فســنخصصه لبيــان اركانهــا امــا الثالــث والاخــير ســنخصصه لبيــان عقوباتهــا وكــما يــأتي:

الفرع الاولالفرع الاول
المصلحة المعتبرة في تجريم الحمل القسريالمصلحة المعتبرة في تجريم الحمل القسري

لقــد عــد المــشرع الجنــائي الــدولي العنــف الانجــابي صــورة او نمــط يدخــل في دائــرة العنــف الجنــي ولكنــه ذات طابــع فريد لانه 

ينتهــك الاســتقلالية التناســلية للافــراد، اذ يكــون الدافــع منــه الاعتقــاد بــان القــدرة الانجابيــة للنــاس هــي مــورد يجــب تســليحه 

وتوجيهــه لأغــراض سياســية فينظــر لهــم انهــم مجــرد مولديــن للنــاس وليــس حامــي تطلعــات وكرامــة وحقــوق انســانية، وبذلك 

ارتكــب ضــد فئــات او مجاميــع مــن النــاس يعتقــد الجــاني انهــم اقــل شــأناً مــن الاخريــن او ليســوا بــشراً يتمتعــون بالحقــوق 

الانســانية، وهــذه النظــرة توجــه عــادة نحــو النســاء بعــض الاجنــاس المهمشــة عــى انهــم اكــر قابليــة للاســتغناء عنهــم لذلــك 

فــان المصلحــة المعتــبرة في هــذه الجريمــة تبــدو في الدوافــع الانجابيــة الممنهجــة والتــي تحصــل عــى نطــاق واســع الغــرض منهــا 

الوصــول الى تغيــير الركيبــة الســكانية لطائفــة او اثنيــة او عــرق معــن، عــى هــذا الاســاس اعتــبرت جريمــة الحمــل القــسري 

مــن ضمــن صــور جرائــم الابــادة الجماعيــة، وبالرغــم مــن ان مصطلــح العنــف الجنــي هــو مصطلــح شــامل يدخــل بمحتــواه 

عــدة صــور منهــا الحمــل القــسري ومــا يمثلــه هــذا الفعــل الجرمــي مــن ضرر بالمصلحــة النفســية للضحيــة وكذلــك العواقــب 

الانجابيــة لــه لان ضحايــا الحمــل القــسري يعانــن مــن صدمــات نفســية بســبب الاغتصــاب والحمــل لدرجــة انهــن لا يســتطعن 

الــزواج وانجــاب اطفــال بشــكل طبيعــي مســتقبلاً، اضافــة الى المعانــاة مــن اضرار جســيمة تنعكــس ســلباً عــى صحتهــم، هــذا 

عــلاوة عــى الاضرار الاجتماعيــة)(.

هــذا ويمكــن القــول ان المصلحــة المعتــبرة في تجريــم الحمــل القــسري تــدور بــن الاخصــاب القــسري والامومــة القسريــة بمعنــى 

ان هنــاك اكــر مــن مصلحــة تــبرر تجريــم المــشرع الجنــائي لهــذه الجريمــة، وتحــدث هــذه الجريمــة عــادة في ظــل السياســات 

المســتهدفة للتغيــير الدينــي والعرقــي الطائفــي إذ ان المــراد مــن الحمــل القــسري اوســع نطاقــاً مــن الابــادة الجماعيــة لان الجــاني 

لا يحتــاج إلى نيــة تدمــير المجموعــة كليــاً أو جزئيــاً وانمــا يكفيــه التاثــير عــى  التكويــن العرقــي أو الاثنــي أو الدينــي للســكان، 

وهــذا مــا حــدث مــع المختطفــات الايزيديــات إبــان ســيطرة عصابــات داعــش الارهابيــة عــى اجــزاء واســعة مــن العــراق ومنهــا 

ــولادة لانجــاب اطفــال مســلمن  ــات واجــبرت عــى الحمــل وال ــات مــن النســاء الايزيدي ــث اختطفــوا المئ ــة شــنكال حي مدين

وبشــكل ممنهــج وواســع النطــاق، حيــث قتــل الرجــال واجــبروا النســاء عــى الحمــل بأجنــة مســلمن نتيجــة الاغتصــاب.

وبذلــك يتضــح ان المصلحــة المعتــبرة في تجريــم الحمــل القــسري تتبلــور في عــدة مصالــح، رأى المــشرع الجنــائي ان هــذه المصالــح 

جديــرة بالحمايــة فمنهــا مــا تعلــق بالحريــة الجنســية ومنهــا مــا تعلــق بحريــة الامومــة والاخصــاب والانجــاب ومنهــا مــا تتعلــق 

بحــق الاعتقــاد، وفي ظــل هــذه المصالــح يمثــل الاعتــداء عليهــا مــا يطلــق عليــه بجريمــة الحمــل القــسري في ظــل سياســة التطهــير 

العرقــي التــي تســتهدف مجموعــة او فئــة مــن الســكان المدنيــن وعــى نطــاق واســع وممنهــج ومنظــم بهــدف تغيــير الركيبــة 

الديمغرافيــة لهــم كــما حصــل مــع المكــون الايزيــدي.

الفرع الثانيالفرع الثاني
أركان جريمة الحمل القسريأركان جريمة الحمل القسري

تتحقــق جريمــة الحمــل القــسري بتوافــر ركنــن، أحدهــما يمثــل ماديــات الجريمــة ويطلــق عليــه بالركــن المــادي، امــا الاخــر فهــو 

يجســد العلاقــة النفســية القائمــة بــن مرتكــب الســلوك المجــرم وبــن دواخلــه.
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فيــما يخــص الركــن المــادي فيتحقــق في جريمــة الحمــل القــسري بالاغتصــاب عــى اعتبــار ان هــذا الحمــل لا يمكــن ان يتحقــق إلا 

مــن خــلال ارتــكاب الجــاني للركــن المــادي المكــون لفعــل الاغتصــاب الــذي ينتــج عنــه هــذا الحمــل، ومعــروف ان الركــن المــادي 

في الاغتصــاب يتحقــق »باتصــال رجــل بامــرأة اتصــالاً جنســياً كامــلاً دون رضــاء صحيــح منهــا«، أو هــو »الاتصــال الجنــي بامــرأة 

دون مســاهمة اراديــة مــن جانبهــا«، كــما عــرف بانــه »الوقــاع غــير المــشروع لانثــى مــع العلــم بانتفــاء رضائهــا«)(.

ويمكــن القــول بــان الاغتصــاب »هــو اتصــال رجــل بانثــى لا تحــل لــه شرعــاً اتصــالاً جنســياً تامــاً دون توافــق ارادي منهــا، مــع 

علمــه بعــدم شرعيــة ذلــك الفعــل وعــدم مســاهمة المــرأة اراديــاً بــه«، مــن خــلال هــذا التعريــف الاخــير يتبــن لنــا ان الســلوك 

المــادي الــذي تقــوم بــه جريمــة الحمــل القــسري يبــدأ بالمواقعــة غــير المشروعــة للانثــى والــذي يتمثــل بايــلاج عضــو التذكــير 

في المــكان المعــدل لــه مــن جســم الانثــى بــدون رضــا صحيــح منهــا بذلــك، ســواء كانــت باكــراً او ثيبــاً، متزوجــة او مطلقــة او 

أرملــة تتمتــع بالســمعة والــشرف أم لا.

كــما يشــرط لتوافــر الركــن المــادي ان يكــون هــذا الاغتصــاب جماعــي في اطــار سياســة اضطهــاد ممنهجــة ترتكــز عــى اســس 

اثنيــة او دينيــة او عرقيــة ضــد مجموعــة او جماعــة مــن الســكان المدنيــن الابريــاء فــان لم يكــن الامــر كذلــك فــلا يتوافــر الركــن 

المــادي لجريمــة الحمــل القــسري بــل يمكــن ان يذهــب الوصــف الى نمــوذج جرمــي آخــر كان تكــون حــالات الاغتصــاب فرديــة 

وليــس الهــدف منهــا فئــة او طائفــة او عــرق معــن حتــى وان نتــج عنهــا حمــل قــسري)(.

أمــا الركــن المعنــوي في هــذه الجريمــة فيتطلــب توافــر القصــد الجرمــي الــذي يتطلــب عنــري العلــم والارادة اي علــم الجــاني 

بانــه يمــارس صلــة أو علاقــة جنســية غــير مشروعــة بانثــى وبــدون رضــاء صحيــح منهــا وبشــكل ممنهــج ضــد طائفــة أو فئــة أو 

عــرق اثنــي أو دينــي وارادة منرفــة إلى هــذا الســلوك والى النتيجــة التــي ســوف يســفر عنهــا.

بعبــارة اخــرى يجــب ان يتوافــر لــدى الجــاني في هــذه الجريمــة علــمُ لماهيــة ســلوكه والنتائــج المرتبــة عليــه بمــا فيهــا علمــه 

بالحــق الــذي يحميــه القانــون في هــذه الجريمــة وارادة متجهــة إلى الاعتــداء عليــه بعــد الاحاطــة علــماً بــه.

ويذهــب البعــض ان القصــد الجرمــي العــام بالمعنــى الســابق غــير كافي لتوافــر الركــن المعنــوي في هــذه الجريمــة بــل يجــب ان 

يتوافــر الى جانــب القصــد الجرمــي العــام قصــداً خاصــاً وهــي غايــة او هــدف يســعى الجــاني للوصــول اليــه مــن وراء جريمتــه 

ــح الجــبري وبشــكل غــير مــشروع  ــة بعــد التلقي ــة القسري ــل هــذا القصــد الخــاص في جريمــة الحمــل القــسري بالأموم ويتمث

بهــدف التأثــير عــى التكويــن الدينــي او العرقــي او الاثنــي للضحايــا المســتهدفن لأغــراض عقائديــة)(.

ــة  ــاسي للمحكم ــام الاس ــن النظ ــادة )١/7/ز( م ــاً وان الم ــوب خصوص ــة مطل ــذه الجريم ــاص في ه ــد الخ ــراه ان القص ــذي ن وال

الجنائيــة الدوليــة والبنــد )و( مــن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الســابعة منــه ذكــرت »وهــي بقصــد بيــان مــا المقصــود بمفهــوم 

الحمــل القــسري.... بقصــد التأثــير عــى التكويــن العرقــي لأي مجموعــة مــن الســكان...«.

واخــيراً يشــرط البعــض وبحــق لاكتــمال ركنــي جريمــة الحمــل القــسري المــادي والمعنــوي شرطــاً مفرضــاً يتمثــل بعــدم رضــاء 

المجنــى عليهــا الصحيــح بهــذه الواقعــة الجنســية اي ان هــذه العمليــة قــد تمــت بالاكــراه وهــذا أمــر مفــروغ منــه إذ لــو تحقــق 

الرضــا لأنتفــى الاغتصــاب ولا يتطلــب القانــون اســتمرارية الاكــراه طيلــة مــدة الاتصــال الجنــي بــل يكفــي ان يكــون الجــاني 

قــد اســتعمله ابتــداءً بطريقــة كافيــة للتغلــب عــى ارادة المجنــى عليهــا فــاذا قاومــت الانثــى افعــال العنــف ثــم فقــدت قواهــا 

وانهــارت مقاومتهــا واستســلمت عجــزاً عــن المقاومــة أو يئســاً مــن جدواهــا فلــم يجــد الجــاني حاجــة إلى الاســتمرار في افعــال 

العنــف فــان الاكــراه يكــون متوافــراً.

كــما لا يتطلــب القانــون ان يكــون الاكــراه قــد تــرك اثــراً عــى جســد المجنــى عليهــا لان العــبرة ليــس بالاكــراه ذاتــه بــل بتأثيرهــا 

عــى الارادة، فالاكــراه يعــد متوافــراً متــى مــا جعــل ارادة المجنــى عليهــا معيبــة لا يعتــد بهــا قانونــاً)(.
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ــة إذ يمكــن تعــدد الفاعلــن  ــر بالذكــر ان جريمــة الحمــل القــسري تخضــع للقواعــد العامــة في المســاهمة الجنائي ومــن الجدي

مــع وجــود شريــك أو اكــر إلى جانــب الفاعــل، وعــى الرغــم مــن صعوبــة تصــور تعــدد الفاعلــن إلا ان ملاحظــة كــون الركــن 

المــادي يقــوم في هــذه الجريمــة عــى عنريــن بارزيــن هــما الاتصــال الجنــي غــير المــشروع وعــدم رضــا المجنــى عليهــا وبشــكل 

ممنهــج ضــد فئــة معينــة مــن النــاس، فــان كل مــن يصــدر عنــه هذيــن الفعلــن يعــد فاعــلاً مــع غــيره تطبيقــاً للقواعــد العامــة، 

فمــن أمســك بجســم امــرأة ليشــل حركتهــا ويغتصبهــا زميلــه كان فاعــلاً لجريمــة الحمــل القــسري إذا نتــج عــن هــذا الفعــل 

حمــل للمجنــى عليهــا، ومــن بــاب اولى يعــد فاعــلاً مــن ضرب امــرأة أو هددهــا بالســلاح لــكي ترضــخ ويغتصبهــا غــيره وتتحقــق 

ــي  ــن عــى مقات ــات بعــد توزيعه ــة في الحمــل القــسري بالاغتصــاب الجماعــي لعــدد مــن الايزيدي المســاهمة في هــذه الحال

داعــش الارهــابي.

ومــن صــور الاشــراك بالمســاعدة في هــذه الجريمــة اعــارة أو تأجــير المــكان الــذي ترتكــب فيــه هــذه الجريمــة أو تجهيــز المــادة 

المخــدرة أو تســليم الســلاح الــذي يســتعن بــه الجــاني في ارتــكاب الجريمــة.

الفرع الثالثالفرع الثالث
عقوبة جريمة الحمل القسريعقوبة جريمة الحمل القسري

تختلــف المــبررات الفلســفية للعقوبــة بــن العدالــة والدفــاع الاجتماعــي وبــن الــردع والاصــلاح، ولهــذا الاختــلاف أثــره في تبنــي 

القوانــن الجنائيــة للوطنيــة والانظمــة الاساســية للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة لانــواع العقوبــات، وقــد خلــت القوانــن الوطنيــة 

ــة بالشــكل  ــة الوطني ــة لجريمــة الحمــل القــسري بســبب ان هــذه الجريمــة لم تــدرج اصــلاً ضمــن القوانــن العقابي مــن عقوب

الــذي عرفنــاه آنفــاً وإنمــا جــاءت تلــك القوانــن ومنهــا القانــون العراقــي بعقوبــة الاغتصــاب الــذي يختلــف عــن جريمــة الحمــل 

القــسري كــما بينــا ســابقاً.

أمــا فيــما يتعلــق بالأنظمــة الاساســية للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة فقــد اقتــرت الاحــكام التــي تصدرهــا المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة عــى عقوبــة الســجن الــذي ترجــع المحكمة في تحديــد مدتــه الى الممارســة العامة المتعلقــة باحكام 

الســجن التــي كانــت ســارية في محاكــم جمهوريــة يوغســلافيا الســابقة بالاضافــة الى عقوبــة اعــادة الممتلــكات والامــوال التــي 

جــرى الاســتيلاء عليهــا بواســطة ســلوك جنــائي الى مالكيهــا، علــماً ان النظــام الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا 

الســابقة قــد خــلا مــن تجريــم جريمــة الحمــل القــسري والعقوبــة المشــار اليهــا كانــت توقــع عــى مرتكبــي جريمــة الاغتصــاب.

وقــد أخــذت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا بالعقوبــات نفســها مــع مراعــاة القانــون الروانــدي في تحديــد مــدة الســجن 

عنــد الحكــم بهــذه العقوبــات وكذلــك احــلال فقــد خــلا النظــام الاســاسي لهــذه المحكمــة مــن تجريــم الحمــل القــسري وكانــت 

العقوبــات مقتــرة عــى الجرائــم التــي اشــار اليهــا ومنهــا الاغتصــاب دون جريمــة الحمــل القــسري)(.

أمــا في ظــل النظــام الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة الــذي جــرم جريمــة الحمــل القــسري بوصفهــا احــدى صــور 

ــواردة  ــم ال ــى الجرائ ــة ع ــن المحكم ــدر ع ــن ان تص ــي يمك ــات الت ــام العقوب ــذا النظ ــدد ه ــد ح ــانية فق ــد الانس ــم ض الجرائ

فيــه وهــي الســجن لعــدد محــدود مــن الســنوات اقصاهــا )٣٠( ســنة وكذلــك الســجن المؤبــد حينــما تكــون العقوبــة مــبررة 

بالخطــورة البالغــة للجريمــة وبالظــروف الخاصــة للشــخص المــدان بالاضافــة إلى عقوبــة فــرض الغرامــة بموجــب المعايــير الــواردة 

بالقواعــد الاجرائيــة وقواعــد الاثبــات، كــما تحكــم بالمصــادرة للعائــدات والممتلــكات والاصــول المتأتيــة بصــورة مبــاشرة أو غــير 

مبــاشرة مــن تلــك الجريمــة دون المســاس بالطــرف الثالــث حســن النيــة)(.

ومــما تقــدم يتبــن ان الانظمــة الاساســية للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة قــد اســتبعدت عقوبــة الاعــدام واقتــرت عــى العقوبــات 
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الســالبة للحريــة والعقوبــات الماليــة كــما يلاحــظ ان نظــام رومــا الاســاسي يقــدم الضمانــات الكافيــة للــدول بــان العقوبــات 

المنصــوص عليهــا فيــه لــن تؤثــر عــى العقوبــات الخاصــة بهــا عنــد حكمهــا عــى افــراد مدانــن وذلــك عنــد مباشرتهــا الاختصاص 

الوطنــي والــذي قــد يتضمــن أو لا يتضمــن عقوبــة الاعــدام، تلــك العقوبــة التــي يختلــف تطبيقهــا بحســب الزمــان والمــكان، إذ 

ان بعــض الــدول عمــدت الى الغائهــا كالســويد وســويسرا والمانيــا وغيرهــا، بينــما ابقــت بعــض الــدول عليهــا، مثــال ذلــك اغلــب 

الــدول العربيــة ومنهــا العــراق، إذ عرفــت المــادة )٨6( مــن قانــون العقوبــات العراقــي الاعــدام بالقــول »عقوبــة الاعــدام هــي 

شــنق المحكــوم عليــه حتــى المــوت«، وقــد فــرض قانــون العقوبــات العراقــي هــذه العقوبــة عــى العديــد مــن الجرائــم الخطــيرة 

كــما فرضهــا في قانــون مكافحــة الارهــاب وغيرهــا مــن القوانــن التــي تعتــبر مــن القوانــن المكملــة لقانــون العقوبــات.

ــات  ــون العقوب ــا في قان ــوص عليه ــير منص ــسري غ ــل الق ــة الحم ــة اي جريم ــذه الجريم ــو ان ه ــي ه ــكال الحقيق ــير ان الاش غ

بالشــكل الــذي أشــار اليــه نظــام رومــا الاســاسي مــن كونهــا جريمــة ضــد الانســانية وبالتــالي فــان الاختصــاص لا يمكــن ان ينهــض 

ــؤلاء  ــة ه ــرض ان محاكم ــم يف ــن ث ــة وم ــة الجزائي ــدأ الشرعي ــمالاً لمب ــة إع ــذه الجريم ــي ه ــة مرتكب ــي لمعاقب ــون العراق للقان

المجرمــن الذيــن يرتكبــون جريمــة الحمــل القــسري كــما حصــل للنســاء الايزيديــات يفــرض ان يكــون امــام المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة لمــا لقيتــه هــؤلاء النســوة مــن الســبي والاغتصــاب والحمــل القــسري واقتيــاد رجالهــن إلى مصــير مجهــول، فضــلاً عــن 

قتــل الآلاف منهــم ومــا يلاقــن مــن مصــير مجهــول بعــد تحررهــن مــن الاختطــاف والعيــش في مخيــمات لا تتوافــر فيهــا ابســط 

مقومــات العيــش الكريــم.

المطلب الثالثالمطلب الثالث
مشاكل جريمة الحمل القسري والحلولمشاكل جريمة الحمل القسري والحلول

اســفرت جريمــة الحمــل القــسري ضــد النســاء الايزيديــات مــن قبــل افــراد وتنظيــم داعــش الارهــابي مشــاكل معقــدة تعــى 

احيانــاً عــى الحــل وخصوصــاً تلــك المشــاكل القانونيــة التــي لم تســتطع القواعــد القانونيــة النافــذة عــى احتوائهــا وخاصــة مــا 

يتعلــق بوصــف هــذه الجريمــة وكونهــا مــن الجرائــم ضــد الانســانية وجرائــم ابــادة جماعيــة وكذلــك مــا اســفر هــذا الحمــل 

القــسري عــن مئــات الاطفــال الذيــن ولــدوا مــن صلــب هــؤلاء المجرمــن الدواعــش وكيــف يمكــن معالجــة اوضاعهــم القانونيــة 

عــى اعتبــار انهــم ثمــرة علاقــة غــير شرعيــة وغــير قانونيــة في آن واحــد، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة اخــرى المشــاكل الاجتماعيــة 

التــي عصفــت بالمكــون الايزيــدي وخصوصــاً النســاء منــه، فالمكــون امــى يعيــش في مخيــمات النــزوح منــذ ســنوات والى الآن 

ثــم كيــف يتبقــل هــذا المجتمــع المغلــق اولاد مــن اصــلاب الدواعــش المجرمــن ثــم كيــف لــه أن يتقبــل النســاء الذيــن نجــوا 

مــن التنظيــم المجــرم واعــادة اندماجهــم مــرة اخــرى وغيرهــا مــن المشــاكل الاجتماعيــة التــي تحتــاج إلى حلــول واخــيراً المشــكلة 

الجيوسياســية التــي نجمــت عــن هــذا الاســتهداف الممنهــج لهــذه الطائفــة ومــا حــدث اعقابهــا مــن تغيــير جيوســياسي للمنطقــة 

التــي كانــوا يشــغلونها طــوال حياتهــم والتنــازع الاقليمــي الــدولي عــى هــذه المناطــق وخصوصــاً منطقــة شــنكال التــي اصبحــت 

هدفــاً ســراتيجياً اقليميــاً ودوليــاً هــذه المشــاكل ســوف تكــون محــل بحثنــا في هــذا المطلــب الــذي قســمناه الى ثلاثــة فــروع 

ــث  ــا الفــرع الثال ــة ام ــه المشــاكل الاجتماعي ــاول في ــاني فســوف نتن ــا الفــرع الث ــة ام ــا في الفــرع الاول المشــاكل القانوني تناولن

والاخــير فســوف نخصصــه لبيــان المشــاكل الجيوسياســية وكــما يــأتي:
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الفرع الاوللفرع الاول
المشاكل القانونيةالمشاكل القانونية

مــن النتائــج الكارثيــة التــي اســفرت عــن احتــلال عصابــات داش الارهابيــة لمناطــق شاســعة مــن العــراق ومنهــا منطقــة شــنكال 

والجرائــم ضــد الانســانية التــي لحقــت بالمكــون الايزيــدي وخصوصــاً فئــة النســاء منــه ومــا عانــن مــن جريمــة الحمــل القــسري 

ظهــور جيــل جديــد مــن الاطفــال مجهــولي النســب مــن جهــة الأب، ومــا تثــيره هــذه الظاهــرة مــن مشــاكل قانونيــة ينبغــي 

الوقــوف عليهــا وإلا ســوف تتفاقــم نتائجهــا في المســتقبل، ولعــل اهــم تلــك المشــاكل هــي)(:

اولاً: ان هــؤلاء الاطفــال هــم ثمــرة عقــود زواج غــير قانونيــة، كــون هــذه العقــود نظمــت بغيــاب الدولــة ودوائرهــا الحكوميــة 

المختصــة لتنظيــم مثــل هكــذا عقــود وتوثيقهــا وتصديقهــا، فــلا يمكــن الاعــراف بهــذه العقــود المنظمــة مــن قبــل هــذا التنظيــم 

الارهــابي، هــذا الامــر إذا كان هنــاك عقــد زواج اصــلاً فــما بالــك إذا كان هــذا الطفــل ثمــرة اغتصــاب كــما حصــل مــع اخواتنــا 

الايزيديــات وتحــت مســمى )ســبايا( أبــاح هــذا التنظيــم لنفســه ولافــراده تملــك هــذه النســاء بــل وبيعهــن لمــن يدفــع اكــر، 

ومــن ثــم مــن بــاب اولى لا يمكــن الاعــراف بهــذا العمــل او القبــول بــه ومــن ثــم القبــول بالنتائــج المرتبــة عليــه.

ثانيــاً: مجهوليــة نســب الاطفــال خصوصــاً وان اعضــاء التنظيــم ليــس لديهــم اســماء معروفــة بــل كانــوا يكنــون انفســهم بــأبي 

فــلان وفــلان وبالتــالي فــلا يعــرف آبائهــم ولا يمكــن الوصــول اليهــم خصوصــاً ان الكثــير منهــم قــد قتــل أو هــرب.

ثالثــاً: كيفيــة منــح هــؤلاء الاطفــال الاوراق الرســمية كالجنســية والبطاقــة الموحــدة والجــواز لان الإنســان منــذ ولادتــه وحتــى 

ــي  ــة يعن ــاب الاوراق الثبوتي ــه في غي ــه وحتــى ممات ــذ ولادت ــدأ من ــي تب ــة والت ــع بالشــخصية القانوني ــه يتمت ــه يفــرض ان ممات

حرمــان هــؤلاء الاطفــال مــن التعليــم والخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة والصحيــة والانجــاب والــزواج والتوظيــف وصــولاً إلى 

حقوقــه المدنيــة والسياســية كالمشــاركة في الانتخابــات وغيرهــا مــن الحقــوق.

ــات قــد حصــل في بعــض صــوره بشــكل جماعــي دون  ــداء عــى النســاء الايزيدي رابعــاً: اختــلاط الانســاب خصوصــاً وان الاعت

ــة. مراعــاة الوضــع الصحــي الطبيعــي للمــرأة الايزيدي

وبخصــوص الحلــول المقرحــة لابــد اولاً مــن تجريــم فعــل الابــادة الجماعــي والجرائــم ضــد الانســانية وعــى وفــق مــا جــاء بــه 

النظــام الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وخصوصــاً في ظــل خلــو التشريــع الجنــائي العراقــي مــن صــور التجريــم لهــذه 

ــون تعويــض متــرري  ــم ومنهــا قان ــار هــذه الجرائ ــه المــشرع مــن اصــدار تشريعــات هــي لمعالجــة اث ــم وان مــا فعل الجرائ

العمليــات الحربيــة والاخطــاء العســكرية والجرائــم الارهابيــة لســنة )٢٠٠9( وكذلــك قانــون الناجيــات الايزيديــات رقــم )٨( 

لســنة )٢٠٢١( والتعليــمات الصــادرة لتســهيل تنفيــذه رقــم )4( لســنة ٢٠٢١، وكذلــك مــا صــدر في اقليــم كوردســتان مــن قوانــن 

خاصــة لمعالجــة اثــار هــذه الجرائــم منــه عــى ســبيل المثــال قانــون حقــوق وامتيــازات ذوي الشــهداء والمؤنفلــن رقــم )9( لســنة 

)٢٠٠7( وقانــون حقــوق وامتيــازات وحيــد الابــادة الجماعيــة رقــم )9( لســنة )٢٠١5( فهــذه القوانــن وغيرهــا عالجــت آثــار 

صــور جريمــة الابــادة الجماعيــة وبعــض صــور الجرائــم ضــد الانســانية دون ان يكــون هنــاك نــص صريــح وواضــح يتضمنهــا 

في قانــون العقوبــات لذلــك لابــد مــن انضــمام العــراق لاتفاقيــة رومــا الخاصــة بانشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومــن ثــم 

اصــدار تشريــع بانفــاذ هــذه الاتفاقيــة حتــى تكــون صــور جرائــم الابــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الانســانية ضمــن قانــون 

العقوبــات العراقــي واذا لم يكــن بالامــكان ذلــك فيجــب تضمينهــا قانــون العقوبــات الاتحــادي وخصوصــاً وان المــشرع الجنــائي 

العراقــي بصــدد اعــداد مــشروع قانــون العقوبــات الجديــد، وذات الــكلام ينطبــق عــى المــشرع الجنــائي في اقليــم كوردســتان إذ 

يجــب عليــه تعديــل قانــون العقوبــات وتضمينــه صــور الســلوك المكــون الجرائــم الابــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الانســانية، 

فليــس مــن المعقــول اصــدار قوانــن خاصــة لمعالجــة آثــار جرائــم غــير منصــوص عليهــا في قانــون العقوبــات وان محاولــة تطبيــق 
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قانــون العقوبــات عليهــا ســوف تبــوء بالفشــل لان اســقاط هــذه الجرائــم عــى الافعــال الموجــودة في قانــون العقوبــات مــن 

شــانه تحميــل النــص الجنــائي مــا لا يحتمــل وفيــه خــرق فاضــح لمبــدأ اســاسي يقــوم عليــه التشريــع الجنــائي وهــو مبــدأ الشرعيــة 

الجزائيــة، وبعــد هــذه الخطــوة يتــم البحــث عــن قوانــن تعالــج آثــار هــذه الجرائــم ومنهــا جريمــة الحمــل القــسري ومــا يرتــب 

عليهــا مــن آثــار نفســية وصحيــة للضحايــا وكذلــك ثمــرة هــذا الحمــل ومــا خلفــه مــن اشــكالات خصوصــاً الاطفــال المقصوديــن 

هنــا، فــلا ينفــع الحديــث عــن تطبيــق عــدة قوانــن كالجنســية وغيرهــا في ظــل مشــكلة كبــيرة قــد تتفاقــم في المســتقبل.

الفرع الثانيالفرع الثاني
المشاكل الاجتماعيةالمشاكل الاجتماعية

ان جريمــة الحمــل القــسري لا تخلــف فقــط مشــاكل قانونيــة بــل مشــاكل اجتماعيــة ايضــاً ولعــل تجربــة النســاء الايزيديــات 

خــير مثــال عــى هــذا الأمــر إذ يعيــش عــدد كبــير منهــن صراعــاً مؤلمــاً نتيجــة تخليهــن عــن اطفالهــم المولوديــن نتيجــة الحمــل 

القــسري مــن عنــاصر ارهابيــة المرفوضــن بتاتــاً في المجتمــع الايزيــدي المغلــق وهــذه المشــكلة الاجتماعيــة العميقــة والمعقــدة 

ــة خصوصــاً  ــات داعــش الارهابي ــة مــن قبــل عصاب ــة الســيطرة عــى المناطــق المغتصب ظهــرت بعــد اســتعادة القــوات العراقي

تلــك المناطــق ذات الاغلبيــة الايزيديــة أو المغلقــة حــراً لشــعب تلــك المنطقــة وقــد عــادت نســاء كثــيرات كــنّ ســبايا لــدى 

هــذا التنظيــم الارهــابي إلى عائلاتهــم لكنهــن غارقــات في اليــأس والألم نتيجــة مــا تعرضــوا لــه، ويرفــض المجتمــع الايزيــدي كل 

امــرأة تتــزوج مــن غــير ايزيــدي حتــى وان كانــت مرغمــة عــى ذلــك وهــذا مــا ينطبــق عــى الفتيــات اللــواتي خطفهــن التنظيــم 

ــة  ــي للطائف ــم الروح ــدر الزعي ــد اص ــة، وق ــوق النخاس ــع في س ــب والبي ــسري والتعذي ــل الق ــا للحم ــن ضحاي ــابي وجعله الاره

الايزيديــة مرســوماً تاريخيــاً دعــا المجتمــع الايزيــدي لاســتقبال الناجيــات مــن الاعتــداءات الجنســية عــى أيــدي عنــاصر التنظيــم 

الارهــابي، لكــن الأمــر لا ينطبــق عــى اطفالهــم ثمــرة الحمــل القــسري، وفي فــرة لاحقــة اصــدر المجلــس الروحــاني الايزيــدي 

ــة  ــن مــن أم ايزيدي ــول المولودي ــار الأمــل في حــدوث اصــلاح لقب ــات مــما أث ــاً غــير واضــح يرحــب باطفــال الناجي الأعــى بيان

وأب ينتمــي للتنظيــم الارهــابي لكنــه أدى إلى ردود فعــل عنيفــة بــن المحافظــن الايزيديــن مــما دفــع المجلــس إلى التوضيــح 

بــان شــيئاً لم يتغــير وان الاطفــال المولوديــن مــن أبويــن ايزيديــن هــم فقــط المقبولــن ضمــن الطائفــة، لان مــن شــان قبــول 

هــؤلاء الاطفــال فتــح ابــواب التغيــير امــام مجتمــع مــا زال مصابــاً بالصدمــة، كــما ان قبــول هــذا الأمــر ســيحدث تشــتت كامــل 

في الديانــة الايزيديــة، ثــم ان النقــاش حــول الاطفــال ومــدى قبولهــم في المجتمــع الايزيــدي لا يتعلــق باصــلاح عقائــدي فقــط 

بــل ان الدســتور العراقــي يمنــع هــذا الــيء ايضــاً، حيــث ان الطفــل المولــود مــن والــد مفقــود أو غــير موجــود يســجل الطفــل 

ــل  ــدي يتقب ــب آخــر إن المجتمــع الايزي ــورث عــن الأب)(، ومــن جان ــي للشــخص ي ــماء الدين ــث ان الانت ــة حي كمســلم الديان

عنــاصره وخصوصــاً النســاء الذيــن عانــوا الأمريــن لكنــه لا يمكــن ان يتقبــل اطفالهــن مــن التنظيــم الارهــابي الذيــن خطفــوا 

واغتصبــوا بناتــه وهــم بــالالاف، الامــر الــذي أدى إلى تــرك معظــم الامهــات الايزيديــات اطفالهــم قبــل ان يحــرن إلى اهلهــن، 

حيــث لا يمكــن قبــول هــؤلاء الاطفــال داخــل هــذا المجتمــع المغلــق والــذي كثــير منــه لا زال يعيــش في مخيــمات النــزوح وتحــت 

وطــأة ظــروف معيشــية وصحيــة واجتماعيــة ســيئة للغايــة وســط اهــمال مــن الحكومــة المركزيــة، بــل وحتــى المجتمــع الــدولي، 

ومــن المرجــح ان تكــون تبعــات هــذه المشــاكل الاجتماعيــة طويلــة الأمــد ولا شــك ان المجتمــع الايزيــدي وخصوصــاً النســاء 

منــه تعرضــوا لمــا يرقــى إلى الابــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الانســانية خصوصــاً انهــا ليســت المــرة الاولى في تاريخهــم الــذي 

يتعرضــون فيهــا إلى هــذه لمجــازر ولا يــزال مصــير مئــات النســاء والاطفــال والرجــال المفقوديــن مجهــولاً رغــم انهيــار الخلافــة 

المزعومــة التــي اقامهــا التنظيــم الارهــابي في مناطــق ســيطرته في ســوريا والعــراق، ولجــأ نحــو مئــة الــف شــخص مــن الايزيديــن 
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إلى دول اجنبيــة، فيــما لا يــزال مئــات الالاف مشرديــن كنازحــن في المخيــمات داخــل العــراق، ويشــعر ســكان هــذه الطائفــة 

باحبــاط جــراء مــا يعتبرونــه ضغوطــاً عالميــة عليهــم ورغــم اصــدار الحكومــة الاتحاديــة قانــون الناجيــات الايزيديــات لســنة 

)٢٠٢١( الــذي حــاول مــن خلالــه اعــادة اندمــاج هــؤلاء الناجيــات في المجتمــع الايزيــدي والعراقــي مــن خــلال برامــج تأهيليــة 

وامتيــازات ماليــة وتعليميــة وصحيــة، ورغــم صــدور التعليــمات الخاصــة بتنفيــذ هــذا القانــون إلا اننــا لا زلنــا نــراه حــبراً عــى 

ورق ولم يتــم تفعيــل نصوصــه بشــكل يضمــن الحــد الأدنى مــن حقــوق نســاء هــذه الطائفــة المســالمة بــل حتــى رجالهــا)(.

الفرع الثالثالفرع الثالث
المشاكل الجيوسياسيةالمشاكل الجيوسياسية

بعــد دحــر عصابــات داعــش الارهابيــة دخلــت القــوات العراقيــة الاتحاديــة شــنكال كــرد فعــل عــى الاســتفتاء حــول تقريــر 

المصــير الــذي نظمــه اقليــم كوردســتان ودخلــت معهــا قــوات غــير نظاميــة بالاضافــة إلى عنــاصر حــزب العــمال الكوردســتاني 

الــذي ائتلــف معهــا واصبحــت ســنجار )شــنكال( خــارج ســيطرة الحكومــة الاتحاديــة وكذلــك خــارج ســيطرة اقليــم كوردســتان 

ولم يتحقــق حلــم الايزيديــن بالعــودة إلى ديارهــم فبقــوا اسرى مخيــمات النــزوح ولم يتغــير حالهــم رغــم التعاطــف العالمــي 

الظاهــري مــع مأســاتهم، فاصبحــت هــذه المنطقــة المهمــة جيوسياســياً محــل نــزاع اقليمــي لمــا لهــا مــن موقــع مميــز بحيــث انه 

بعــد انقضــاء المعركــة الركيــة بـــ )عفريــن( الســورية اصبحــت شــنكال هــذه المدينــة الســراتيجية القريبــة مــن الحدود الســورية 

هــي الوجهــة التاليــة لأنقــرة في حربهــا ضــد الاكــراد، فهــي منطقــة واقعــة تحــت قبضــة العــدو اللــدود لأنقــرة حــزب العــمال 

الكوردســتاني وهــي تبعــد مســافة )١٠٠(كــم عــن الحــدود الركيــة و )٨٠( كــم عــن معســكر بعشــيقة الــذي  توجــد فيــه قــوات 

تركيــة شــمال الموصــل مــما يجعلهــا تشــكل خطــراً عــى الأمــن القومــي الــركي ويبــدو ان الموقــف الامريــكي والعراقــي الاتحــادي 

بــل وحتــى الــدولي مشــجع لركيــا نحــو اتخــاذ موقــف يضمــن لهــا دحــر الاكــراد في المنطقــة ويضمــن لهــذه الاطــراف تحجيــم 

النفــوذ الايــراني التــي بســطت نفوذهــا فيهــا مــن خــلال المليشــيات المواليــة لهــا والمتحالفــة مــع حــزب العــمال الكوردســتاني 

لتحقيــق اهدافهــا البعيــدة المــدى وتــر تركيــا عــى عــدم الســماح باقامــة جبــال قنديــل ثانيــة كــما تســميها في جبــل شــنكال 

الســراتيجي القريــب مــن تلعفــر العراقيــة والقريبــة منهــا، ولا شــك ان شــنكال باتــت لهــا الاولويــة في قائمــة الاهــداف الركيــة 

القادمــة، وقــد دفعــت جديــة الموقــف الــركي قيــادة الحــزب العــمالي الكوردســتاني إلى الاعــلان)( عــن ســحب قواتهــا مــن شــنكال 

بعــد ان أدت مهمتهــا عــى حســب قــول هــذه القيــادة، غــير ان الجانــب الــركي لم يطمــن كثــيراً إلى هــذا الانســحاب، حيــث 

اعتبرتــه مجــرد منــاورة أو خدعــة وان الحــزب ســيبقى في المنطقــة لأغــراض ســراتيجية بعيــدة المــدى.

ــاً في قضــاء شــنكال  ــماً ارهابي ــة مــراراً ان وجــود حــزب العــمال الكوردســتاني والمصنــف تنظي ــد أكــدت الحكومــة الامريكي وق

ــة  ــدى الحكوم ــه صــدى ل ــون ل ــن يك ــا ل ــل تركي ــن قب ــة م ــا يفــسر ان ضرب المناطــق الكردي ــا، وهــو م ــداً لركي يشــكل تهدي

الامريكيــة بســبب ان هــذه القــوات المتحالفــة مــع المليشــيات الايرانيــة التــي تحكــم ســيطرتها عــى شــنكال دون اي مراعــاة 

للحكومــة العراقيــة الاتحاديــة، حيــث ان هــذه المليشــيات مرتبطــة بالحــرس الثــوري الايــراني والــذي تريــد أمريــكا قطــع ذيولــه 

في المنطقــة ومنهــا شــنكال، كــما ان الــروس وقعــوا اتفاقــاً مــع تركيــا بمقايضــة الاكــراد مقابــل الغوطــة الســورية وهــذا مــا يعنــي 

ان الحكومــة الامريكيــة لــن تغضــب للأكــراد، لكــون حــزب العــمال تســتخدمه روســيا وايــران والنظــام الســوري في مواجهــة 

تركيــا الصديــق القديــم لواشــنطن، كــما ان الحكومــة الامريكيــة والاتحــاد الاوربي يــرون ان حــزب العــمال الكوردســتاني اصبــح 

عبــئ عــى الكــرد وهــو خاضــع لمليشــيا الحشــد الشــعبي ويأتمــر بأوامــر الحــرس الثــوري.

ــن تكــون  ــا ل ــا فقــدت الســيطرة عــى شــنكال وانه ــة فمــن الواضــح انه ــة الاتحادي ــة العراقي ــق بموقــف الحكوم ــما يتعل وفي
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منزعجــة مــن ضرب حــزب العــمال الكوردســتاني في ظــل الازمــة الامريكيــة- الايرانيــة، لذلــك يبــدو ان الكرد بمــا فيهــم الايزيديون 

هــم الخــاسر الوحيــد وان هــذا الــردع الــركي هدفــه نهايــة لحلــم الدولــة واقليــم كــوردي شــمال ســوريا بعــد ان كانــت الفرصــة 

متاحــة.

ومــن الجديــر بالذكــر انــه يوجــد تنافــس لــه اســبابه المختلفــة بــن كل مــن تركيــا ايــران وحــزب العــمال الكوردســتاني حــول 

مدينــة شــنكال الســراتيجية، بينــما تشــكل المنطقــة رؤيــة عســكرية لهــذا الحــزب وتشــكل رؤيــة جيوسياســية مهمــة للسياســين 

الاكــراد بوصفهــا مركــز ســراتيجي يمكنهــم مــن الوصــول إلى الاراضي الركيــة والاتصــال مــع اكرادهــا وكذلــك مــع اكــراد ســوريا.

وتهتــم ايــران بشــنكال مــن اجــل بنــاء قــوة مواليــة لهــا ســعياً لتحقيــق حلــم النــشر العقائــدي كــما ســتمكنها تلــك المنطقــة مــن 

الوصــول إلى البحــر المتوســط، ولا شــك ان معركــة شــنكال ناجمــة عــن اتفــاق تــركي- امريــكي وبقيــة اللاعبــن الدوليــن لتحجيــم 

ايــران في المنطقــة، فهــذه التفاهــمات اطلقــت يــد تركيــا في شــمال ســوريا وفيــما بعــد في شــنكال لقطــع اذرع ايــران في المنطقــة، 

بالاضافــة كــما قلنــا إلى قطــع علاقــة الشراكــة الســراتيجية مــع روســيا.

ــدة  ــا بع ــة منه ــيات الايراني ــراج المليش ــوري لأخ ــوب الس ــة الجن ــح صفح ــمات فت ــذه التفاه ــذاً له ــداً تنفي ــن ج ــن الممك وم

ســيناريوهات، وبنــاءً عليــه ســيتم التغــاضي الــكي عــن التوســع الــركي في شــمال العــراق بغيــة تأمــن انقــرة لحدودهــا واضعــاف 

ايــران خصوصــاً في حــال ارتفعــت وتــيرة التــأزم الامريــكي الغــربي ضــد ايــران وتمكــن الغــرب مــن فصــل العلاقــة العضويــة مــع 

روســيا، فمــن الــوارد ان نكــون بصــدد اخــراج دولي لايــران مــن المعادلــة وســتكون هــي الخــاسر الاكــبر ثــم روســيا وســيكون 

اللاعــب الــركي هــو الرابــح بالوقــت الحــالي والمســتقبل القريــب بعــد خســارته المراكمــة)(.

الخاتمةالخاتمة
بعــد الانتهــاء بفضــل اللــه مــن البحــث في موضــوع جريمــة الحمــل القــسري للايزيديــات توصلنــا إلى مجموعــة مــن الاســتنتاجات 

والمقرحــات وكــما يأتي:

اولاً: الاستنتاجات:

ان جريمــة الحمــل القــسري بوصفــه فعــلاً غــير مــشرع لم يــرد في قانــون العقوبــات العراقــي ولا حتــى في تلــك القوانــن العقابيــة 

التــي تعــد مكمــلاً لقانــون العقوبــات.

ان جريمــة الحمــل القــسري تحــدث عــادة في ظــل السياســات المســتهدفة للتغيــير العرقــي أو العقائــدي أو الاثنــي وهــي جريمــة 

منظمــة تســتهدف فئــة معينــة مــن الســكان للوصــول إلى هــذا التغيــير، كــما حــدث مــع الطائفــة الايزيديــة مــن قبــل عصابــات 

داعــش الارهابيــة.

ان جريمــة الحمــل القــسري في الواقــع اوســع نطاقــاً مــن الابــادة الجماعيــة، فالجــاني في هــذه الجريمــة لا يحتــاج إلى نيــة تدمــير 

المجموعــة المســتهدفة كليــاً أو جزئيــاً وانمــا هدفــه مــن هــذه الجريمــة التــي تمــت بشــكل ممنهــج ومنظــم مــن قبــل مجموعــات 

هــو محاولــة تأثــير عــى المكــون المســتهدف دينيــاً أو عرقيــاً أو اثنيــاً أو قوميــاً أو عقائديــاً كــما حصــل مــع النســاء الايزيديــات.

ان جريمــة الحمــل القــسري للايزيديــات مــن قبــل افــراد تنظيــم داغــش الارهــابي يعــود لســببن، الاول: حمــل هــؤلاء النســاء 

لأجنــة مــن اصــلاب المســلمن كوســيلة للقضــاء عــى هــذه الطائفــة، والثــاني: جعــل الفتــاة الايزيديــة في وضــع نفــي واجتماعــي 

وجعلهــا بــن عــدة خيــارات احدهــا اصعــب مــن الاخــر وهــي امــا تــرك طائفتهــا ومجتمعهــا والاحتفــاظ بــالاولاد وامــا التخــي 

عــن الاولاد مقابــل المجتمــع.

ــك  ــة وذل ــادة الجماعي ــم الاب ــم ضــد الانســانية وجرائ ــات ترقــى إلى مصــاف الجرائ ان جريمــة الحمــل القــسري بحــق الايزيدي
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حســب مــا جــاء في اتفاقيــة رومــا التــي اسســت لانشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وعــى الرغــم مــن ذلــك خلــت المنظومــة 

القانونيــة الجنائيــة العراقيــة مــن هــذا التوصيــف الجرمــي.

ان هــذه الجريمــة تقــوم عــى ركنــن، ركــن مــادي وركــن معنــوي يســبقهما ركــن مفــرض وهــو قيــام هــذه الجريمــة مــن قبــل 

مجموعــة منظمــة بغــض النظــر عــن انتمائهــا ســواء كانــت خــارج الاطــار القانــوني للدولــة أو داخلــه تســتهد فئــة أو طائفــة أو 

قوميــة أو اثنيــة مــن الســكان بهــدف احــداث تغيــير جوهــري واســاسي في عقائــد هــذه الفئــة أو اثنيتهــا أو عرقيتهــا أو قوميتهــا.

لقــد نتــج عــن جريمــة الحمــل القــسري للايزيديــات مشــاكل قانونيــة و اجتماعيــة وجيوسياســية عجــزت القوانــن الســارية عــى 

احتوائهــا مــما جعــل المــشرع في موضــع يتحتــم عليــه اصــدار تشريعــات واتخــذ مواقــف سياســية للحــد مــن هــذه المشــاكل 

التــي قــد تتفاقــم مســتقبلاً ولا يمكــن حلهــا.

ثانياً: المقرحات:

ــا ان التشريــع الجنــائي العراقــي بــل المنظومــة الجنائيــة برمتهــا غــير قــادرة عــى توفــير الحمايــة الجنائيــة للايزيديــات  وجدن

ــم الأمــر احــد  ــا مــما يتحت ــم الواقعــة عليهــم ومنهــا جريمــة الحمــل القــسري غــير منصــوص عليه وخصوصــاً ان صــور الجرائ

ــن: خياري

انضــمام العــراق للنظــام الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة عــى اعتبــار ان الاوصــاف الجرميــة ومنهــا جريمــة الحمــل 

القــسري الواقعــة عــى النســاء الايزيديــات منصوصــاً عليهــا في هــذا النظــام وضمــن توصيــف الجرائــم ضــد الانســانية وبصــور 

منهــا جرائــم ابــادة جماعيــة لعــدم افــلات الجنــاة مــن العقــاب اســتناداً لمبــدأ التكامــل بــن القضــاء الوطنــي والقضــاء الــدولي.

تعديــل قانــون العقوبــات العراقــي وادراج صــور الســلوك الاجرامــي المكــون للجرائــم ضــد الانســانية وكذلــك صــور الســلوك 

لجرائــم الابــادة الجماعيــة، وبذلــك نضمــن تطبيــق هــذه النصــوص عــى الجنــاة الارهابيــن المجرمــن الذيــن اعتــدوا بشــتى 

صــور الاعتــداء الغــير مــشروع عــى النســاء الايزيديــات وخصوصــاً وان المــشرع العراقــي بصــدد عــرض مســودة مــشروع قانــون 

العقوبــات العراقــي الجديــد وذات الامــر ينطبــق عــى المــشرع الجنــائي في اقليــم كوردســتان.

ان قانــون الناجيــات الايزيديــات الــذي صــدر مؤخــراً والتعليــمات التــي صــدرت بنــاءً عليــه لتســهيل العمــل بــه لم نجــده مفعــلاً 

عــى ارض الواقــع فالمطلــوب جعــل نصــوص هــذا القانــون مجســدة مــن اجــل انصــاف هــذه الفئــة عــى الرغــم مــن ان هــذا 

القانــون يعالــج المشــاكل القانونيــة والاجتماعيــة والجيوسياســية التــي اشرنــا اليهــا في مــن البحــث.

الهوامشالهوامش
ــورات  ــة، منش ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الاس ــكام النظ ــانية في اح ــد الانس ــم ض ــة، الجرائ ــان بك ــن تمرخ ) ( د. سوس

الحلبــي الحقوقيــة، بــيروت، ٢٠٠6، ص ٣٨4.

) ( ينظر قانون المحكمة الجنائية المركزية للعراق رقم )١٣( لسنة ٢٠٠4.

) ( د. سوسن تمرخان، المصدر السابق، ص ٣٨4.
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پوختەپوختە
ــەوە  ــە ڕێگەی ــە ل ــەکان، ک ــاو شــەڕە چەکداریی ــی ن ــیدارترین تاوانەکان ــن و مەترس ــە دیارتری ــە ل ــێ یەکێک ــی زۆرەمل دووگیان

ئەنجامــدەران گۆڕانــکاری ئایدیۆلــۆژی گروپێکــی کۆمەڵــگا بــە شــێوەیەکی سیســتماتیک و ڕێکخــراو دەکەنــە ئامانــج. 

بەرەنگاربوونــەوەی تــاوان و کــردەوەی جەنــگ، یاســای تــاوان، یاســای تــاوان و عێراق، یاســای ســزادان، یاســای ســزادان، یاســای 

ســزادان، یاســای ســزادان، یاســای ســزادان، یاســای ســزادان، یاســای ســزادان، یاســای ســزادان، یاســای ســزادان، یاســای ســزادان، 
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یاســای ســزادان، یاســای ســزادان و یاســای کۆمەڵایەتــی و ئــەوان ئــەم وەســفە گشــتی و گشــتگیرترە لــە... تاوانــی جینۆســاید، 

ــا  ــە تەنی ــەوەی ک ــاوازە ل ــدا جی ــی و کوالیتی ــە چەندایەت ــن ل ــە دەیگەیەن ــەی ک ــتەیی و دەروونیی ــە جەس ــەو زیان ــە ئ چونک

دەبێتــە هــۆی توندوتیــژی سێکســی، ژنانــی ئێــزدی لــە کۆمەڵگــەی عێراقــی ئێمــەدا بــە شــێوەیەکی تــر ئەشــکەنجە دەدرێــن، 

و تاوانــەکان بەهــۆی تاوانەکانییــەوە لــە تاوانەکانــەوە دەســتی پێکــردووە، و ئــەوەش بەهــۆی تــاوان و تاوانەکانییەوەیــە، و لــە 

ڕێگــەی هەموارکردنــەوەی یاســا و یاســای ســزادانەوە. دادگای تاوانــی نێودەوڵەتــی تەنانــەت ســزاش لەنــاو نابــات
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SummarySummary
Forced pregnancy is one of the most prominent and most dangerous crimes in armed conflicts, through 

which the perpetrators target the ideological change of a group of society in a systematic and organized 

manner. combating war crimes and deed, criminal law, crime law and Iraq, penal code, penal code, penal 

code, penal code, penal code, penal code, penal code, penal code, penal code, penal code, penal code, penal 

code and social law and they are This description is more general and comprehensive than the crimes of 

genocide, because the physical and psychological harm that they inflict differs in quantity and quality from 

that which causes sexual violence alone. The Yazidi women in our Iraqi society are tortured in another 

form, and the crimes began in crimes because of his crimes, and that is because of his crimes and crimes, 

and By amending legislation and crime-based. The International Criminal Court so that the perpetrators 

do not go unpunished
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